
لمــاذا تعــزز روســيا وجودهــا العســكري قــرب
الجولان السوري المحتل؟

, أبريل  | كتبه مصطفى محمد

يــز وجودهــا العســكري علــى مقربــة مــن حــدود تواصــل روســيا اتخــاذ خطــوات إضافيــة تهــدف إلى تعز
الجــولان الســوري المحتــل، ليفتــح هــذا التــوجه البــاب واســعًا أمــام التســاؤلات عــن هــدف موســكو،

والمصالح التي تتطلع إلى تحقيقها من ذلك.

يا، ليرتفع إلى وزادت القوات الروسية عدد نقاطها العسكرية عند المنطقة الفاصلة بين الجولان وسور
كيد مصادر، موضحة أن القوات الروسية ثبتت نقطتي مراقبة جديدتين منتصف  نقطة، وفق تأ
أبريل/نيسان الجاري، مبينة أن “الشرطة العسكرية الروسية أنشأت نقطة في تل مسحرة، وأخرى في

تل الكرم بريف محافظة القنيطرة”.

في مطلــع الشهــر ذاتــه، ثبتــت روســيا نقطــة مراقبــة في المنطقــة ذاتهــا، بــالتزامن مــع تكثيــف الشرطــة
يات البرية على طول الخط الفاصل، وتسيير دوريات جوية. العسكرية للدور

يا”، اللواء يوري الهدف المعُلن من هذه النقاط، وفق نائب رئيس “المركز الروسي للمصالحة في سور
بوبوف “مراقبة مدى ملاءمة إنهاء الخلافات بين الطرفين”، لكن ماذا عن الأهداف غير المعلنة التي

تخدم حكمًا مصالح موسكو؟
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يا، وتحديدًا في أعقاب العدوان على غزة، عاد الجنوب السوري إلى صدارة الأولويات الروسية في سور
يـــادة في منســـوب التـــوتر بين بعـــد أن ســـجلت الحـــدود الشماليـــة للاحتلال مـــع لبنـــان والجـــولان ز
يا، بعد فترة مليشيات إيران والاحتلال، ليبدو أن حرب غزة فرضت مقاربة جديدة على روسيا في سور

من الانشغال بالحرب في أوكرانيا.

يـا بسـبب الحـرب في أوكرانيـا، تـواترت فبعـد أن قلصـت روسـيا مـن حجـم وجودهـا العسـكري في سور
الأنبـاء عـن اسـتغلال إيـران لهـذا الوضـع، مـن خلال الـدفع بمليشيـات تابعـة للجنـوب السـوري، لكـن
سريعًــا بــدأت روســيا تتــدارك الموقــف، خاصــة أن أحــد بنــود “اتفــاق التسويــة” الــذي وقعتــه فصائــل
يــة في الجنــوب مــع النظــام الســوري عــام ، ينــص علــى ضمــان موســكو إبعــاد المعارضــة السور

المليشيات الإيرانية بعمق  كيلو مترًا عن الحدود مع الاحتلال والأردن.

محاباة الاحتلال
ورغم أن الوجود الروسي بمحاذاة الجولان ليس وليد التطورات في غزة، فقد أسست روسيا بعض
النقـاط العسـكرية في الفـترة الـتي تلـت “اتفـاق التسويـة”، فـإن الوجـود الـروسي الآن يأخـذ هـذه المـرة
أبعادًا وأهدافًا مختلفة، وعن ذلك يتحدث الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أحمد رحال لـ”نون

بوست” عن “محاولة روسية لاستقطاب إسرائيل”.

يــد بانتشارهــا العســكري عنــد حــدود الاحتلال الشماليــة، إعطــاء الأمــان مــن ويوضــح أن “موســكو تر
ية للاحتلال، طمعًا بتغيير موقف الأخير بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا”. الجبهة السور

على النسق ذاته، يقول الباحث في مركز “الحوار السوري” أحمد القربي، إن روسيا تحاول الإمساك
يـق علـى الإيـرانيين، وإظهـار تحكـم روسـيا بكامـل بورقـة الحـدود مـع الجـولان، في محاولـة لقطـع الطر

ية. الحدود السور

يـا، كمـا يؤكـد القـربي يـد موسـكو كذلـك حمايـة مصالحهـا في سور إلى جـانب حمايـة النظـام السـوري، تر
لـ”نون بوست”، مضيفًا أن “نقاط المراقبة تخدم ما سبق، إلى جانب كونها تساعد الروس على ابتزاز

الاحتلال في مسائل متعلقة بأوكرانيا”.

وبالفعل، أثرت الحرب في أوكرانيا على العلاقات الروسية الإسرائيلية، وذلك على الرغم من انتهاج
الاحتلال لسـياسة “الحيـاد” إزاء مـا يجـري في أوكرانيـا، وجـاءت الحـرب في غـزة لتشكـل لروسـيا فرصـة
لمحاباة الاحتلال الإسرائيلي، طمعًا في تغيير موقف “إسرائيل” فيما يخص التمسك بسيادة أوكرانيا
ووحدة أراضيها وعدم الاعتراف بالاستفتاء على الاستقلال الذي أجرته روسيا بالمناطق الشرقية من

البلاد.

ير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن “إسرائيل لا كيد نائب وز يمكن تلمس ذلك، من خلال تأ
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يا”، في تصريح نقلته وكالات روسية في نوفمبر/تشرين الثاني تبلغ روسيا بخصوص ضرباتها على سور
الماضي، أي بعد اندلاع الحرب في غزة بنحو شهر.

تحسن التنسيق الروسي مع الاحتلال
البــاحث في مركــز “جســور للــدراسات” وائــل علــوان، يجــزم بــأن الحــرب في غــزة أســهمت في تحســن
يادة نقاط المراقبة الروسية في الجولان نتيجة التنسيق الروسي الإسرائيلي، معتبرًا أنه “بالتالي تأتي ز

.″ عودة مستوى التنسيق الروسي مع الاحتلال إلى مستوياته المعهودة منذ بدايته في

وقال لـ”نون بوست” إن “هذا التنسيق يقضي بضمان إبعاد روسيا للمليشيات الإيرانية و”الحرس
يــة إيرانيــة انطلاقًــا مــن الثــوري” عــن حــدود الجــولان، وكذلــك ضمــان عــدم قيــام مبــادرة عســكرية بر

الحدود السورية”.

فيمــا يخــص موقــف إيــران مــن ذلــك، يعتقــد علــوان أن “طهــران مســتوعبة تمامًــا للتنســيق الــروسي
الإسرائيلــي”، ويقــول: “ضبــط الميــدان في الجنــوب الســوري هــو بيــد روســيا الضامنــة لاتفــاق التسويــة،
وهذا يؤكد أن انتشار مليشيات إيران في الجنوب السوري كان يتم بالتنسيق مع روسيا التي كانت

منشغلة بأوكرانيا”.

كذلك، يلفت الباحث إلى “تفهم إيران لمبدأ التنسيق الجوي الروسي الإسرائيلي”، ويقول: “باعتقادي
علاقة الروس مع إيران لا تتأثر بهذه التفاهمات”.

يز نفوذ روسيا في المنطقة تعز
في الســياق ذاتــه، يؤكــد الكــاتب المختــص بــالشأن الــروسي طــه عبــد الواحــد، أن روســيا معنيــة بضبــط
يا لتوجيه الوضع في الجنوب السوري، والتقليل من إمكانيات استخدامها من جانب أي قوى في سور
يا ضربات إلى الإسرائيليين، ويرجع ذلك في حديثه لـ”نون بوست” إلى “خشية موسكو من توريط سور
في حرب مفتوحة واسعة مع إسرائيل، مع ما يحمله هذا من تهديد للقواعد الروسية في روسيا من

جانب، ومخاطر أن تجد روسيا نفسها منجرة إلى هذه المواجهة من جانب آخر”.

يــد روســيا مــن نقــاط المراقبــة في المنطقــة، وفي الــوقت نفســه تعــزز حضورهــا في بالتــالي، وفــق قراءتــه، تز
الجولان، وهي المنطقة التي تمثل خط تماس مباشر بين النظام السوري والاحتلال، ما يمنح موسكو
على الصعيد السياسي المزيد من الأوراق الرابحة التي تدعم فرصة أن تلعب ذات يوم دور الوسيط في
ية إسرائيلية)، وربما ضامن لأي اتفاق مستقبلي بين الطرفين، وهذا بحد ذاته محادثات سلام (سور

يعزز بقوة نفوذ روسيا في الشرق الأوسط بشكل عام.



تأسيسًا على ما سبق، يعتبر عبد الواحد أن “من الطبيعي أن تكون روسيا معنية بقطع الطريق على
ية ويقوم بتوجيه يا باعتبار أن إيران الطرف الوحيد الذي قد يستغل الأراضي السور الإيرانيين في سور
يا للقيام بعمل ضد الاحتلال عبر الجولان، بل حتى إن إيران قد لا تمانع من تحويل أدواته في سور
الجولان إلى نسخة ثانية عن جنوب لبنان، وقد تذهب أبعد من ذلك بأن تدفع الوضع نحو مواجهة
مبـــاشرة بين النظـــام الســـوري والاحتلال في حـــرب جديـــدة “بالوكالـــة” في المنطقـــة، تصـــب في خدمـــة

السياسات الإيرانية.

يا لم تخف روسيا خشيتها من امتداد الحرب في غزة إلى جبهات أخرى، وحذرت مرارًا من انجرار سور
يا مثل بقية دول المنطقة إلى الحرب، وقال مندوبها الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا: “سور
تتأرجــح فعليًــا وهــي علــى وشــك الانجــرار إلى مواجهــة واســعة النطــاق”، وذلــك في الفــترة الأولى بعــد

اندلاع الحرب.

خلاصة كل ذلك، هي أن تكثيف روسيا لوجودها على مقربة من الجولان يخدم جملة أهداف، منها
يــق علــى أي يــادة الضغــط علــى الاحتلال لتغيــير مــواقفه “الداعمــة” لأوكرانيــا، وكذلــك لقطــع الطر ز
يــط النظــام الســوري بــالحرب، الأمــر الــذي يهــدد مصالحهــا المرتبطــة بوجــود هــذا محاولــة إيرانيــة لتور

النظام، علاوة على حسابات متعلقة بالنفوذ في المنطقة قاطبة.
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